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الفصل الثاني عشر
ر ؟ كيف نتغلب علي صعوبات التذكُّ
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كثيــراً مــا يحــدث للإنســان أنَّــه يحــاول تذكُّــر اســم شــخص عرفــه 
مــن قبــل فتخونــه ذاكرتــه، ويصعــب عليــه تذكُّــر هــذا الاســم في اللَّحظــة 

التــي يُريــد تذكُّــره فيهــا، وبعــد قليــل قــد يعــود هــذا الاســم فيتذكــره.

 وقــد يعــرف الطالــب الجــواب عــن الســؤال المطلــوب في الامتحان، 
ــه قــد يخطــئ فيــه للاضطــراب الــذي يقــع فيــه أثنــاء الامتحــان،  ولكنَّ

فــإذا مــا خــرج مــن حجــرة الامتحانــات  تذكَّــر الجــواب الصحيــح.

ويكثــر حــدوث مثــل هــذا إذا كانــت المــادة معروفة معرفة ســطحية، 
وينــدر ذلــك إذا كان الطالــب متمكنــاً مــن مادته جيداً.

وقــد يكــون المانــع مــن التذكُّــر وجدانيًّــا، فالاضطــراب العقلــي، 
والخــوف في أثنــاء تمثيــل الروايــة التــي تمَّ إعدادهــا بشــكُلّ جيــد، 
وكثــرة تفكيــر أحــد الخطبــاء في نفســه ومركــزه لــو زل في أثنــاء خطابــه، 
وقلقــه مــن جهــة مــا يمكــن أن يُقــال عنــه لــو أخطــأ.. كُلّ هــذه عقبــات 

ــر الجيــد. تقــف في طريــق التذكُّ

ر : < أهم الوسائل التي تُساعد علي مواجهة صعوبات التذكُّ

ــة،  ــه الذاكــرة للإجاب لًا: أعــط المنبــه فرصــة جيــدة بهــا يُنبِّ < أوَّ
فحينمــا تُريــد أن تتذكَّــر اســم شــخص مــا فكِّــر في ذلــك الشــخص 
الشــك  متجنبــاً  تذكُّــره،  علــي  قدرتــك  مــن  واثقــاً  عميقــاً،  تفكيــراً 
مــن جهــة قدرتــك علــي التذكُّــر؛ لأنَّ الشــك نفســه مانــع مــن موانــع 

التذكُّر،فهــو يشــوش علــي العقــل.
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ــمَّ فكِّــر في الوقــت الــذي قابلتــه فيــه لأوَّل مــرَّة، وراجــع بنفســك  ثُ
ــه  إلــي اللَّحظــة التــي اســتعملت فيهــا اســم ذلــك الشــخص0 وبهــذا كُلّ

ــر هــذا الاســم. تعطــي أفضــل فرصــة للمنبــه لتنبيــه الذاكــرة لتذكُّ

وإذا قمــت بارتجــال خطبــة علــي غيــر اســتعداد فثــق بنفســك، 
القلــق،  وتجنَّــب  خطبتــك،  في  واســتمر  الخطابــة،  في  وبمقدرتــك 
أنَّــك رجــل عــادي مهمــا كان مركــزك، وقــل لنفســك: إن  وافــرض 
ــه  ــنْ أخطــأ، ولــكُلِّ جــواد كبــوة، فــإن ذلــك كُلّ أخطــأت فلســت بــأوَّل مَ
يُســاعدك في نســيان شــعورك بنفســك وتفكيــرك فيهــا0 وســتعجب 
للفصاحــة التــي تُظهرهــا، وللنجــاح الــذي تُبديــه في خطبتــك ومقدرتــك 

الخطابيــة، حيــث لا تلكــؤ ولا تلعثُّــم0 

ــا إذا أعــددت خطبتــك، وكنــت متمكِّنــاً مــن مادتــك، فثــق بــأنَّ  أمَّ
فيســبق  إليهــا،  تحتــاج  التــي  والعبــارات  الألفــاظ  ســتدعو  الأفــكار 

الألفــاظ بعضهــا بعضــاً بتــوارد الأفــكار والخواطــر عليــك0 

والنصيحــة التــي نُقدِّمهــا لــك: انــس نفســك، وكــن عاديــاً، واعــرف 
الابتــداء جيــداً، ثُــمَّ النقــاط التــي تُريــد أن تتكُلّــم عنهــا بحيــث تربــط كُلّ 
نقطــة بالأخــرى، ثُــمَّ اعــرف الخاتمــة أيضــاً، حتــى إذا خانتــك ذاكرتــك 
كان بإمكانــك أن تختــم خطبتــك مــن غيــر أنْ يظهــر عليــك أي ارتبــاك، 
ولا يشــعر بذلــك أحــد، أمَّــا إذا فكَّــرت في نفســك وخفــت الزلــل، غابــت 

عنــك الأفــكار، واضطربــت في موقفــك.
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تســتعين  أن  تســتطيع  فإنَّــك  الخطابــة  مُعتــاد  غيــر  كنــت  وإذا 
بمذكــرة صغيــرة مــن النقــاط التــي تُريــد التكُلّــم فيهــا، وبالتمــرُّن علــي 
الخطابــة تجــد نفســك في وقــتٍ مــن الأوقــات خطيبــاً مفوهــاً لا تحتــاج 
ــاء  ــرٌ مــن الخطب ــر الســامعون.  وكثي ــي مهمــا كث ــرةٍ، ولا تبال ــي مذك إل
المشــهورين اكتســبوا المقــدرة الخطابيــة وقــوة التذكُّــر بالثقــة في النفــس، 
ــا، والاســتعداد الفطــري،  ــم عنه ــراد التكُلّ ــي ي ــادة الت ــن الم ــن م والتمكُّ

ــة. والموهب

< ثانيًــا: اتــرك الأمــر الــذي لا تســتطيع أن تتذكَّــره مــدة قصيرة، 
وفكَّــر في شــيءٍ آخــر، ثُــمَّ ارجــع إلــي هــذا الأمــر مــن جديــد تجــده يعــود 
ــر اســم مــن الأســماء في الحــال  ــك تذكَّ ــاً، فحينمــا لا يمكن إليــك غالب
ــك إذا تركتــه لحظــة  ــره، فإنَّ ــة تذكُّ لا فائــدة مــن أنْ تســتمر في محاول
حصلــت عليــه واســتحضرته مــن غيــر تعــب بعــد نصــف ســاعة مثــاً.

أمَّــا شــرح هــذه الظاهــرة الغريبــة فهــو أنَّــه كان هنــاك مانــع يمنــع 
التذكُّــر حينمــا أردت أن تتذكَّــر الاســم، فبــزوال المانــع أو هــذه العقبــة 

عــاد التذكُّــر0

ــرة، أو  ــك الذاك ــادة حينمــا تخون ــرك الم إنَّ هــذه القاعــدة وهــي ت
ــمَّ الرجــوع إليهــا مــرَّة أخــري عندمــا  حينمــا تجــد في نفســك متعبــاً، ثُ
تشــعر براحــة جســمية، ونشــاط عقلــي، واســتعداد للعمــل، يمكنــك 
أن تســتعملها لا في الأمــور البســيطة وحســب ــــــ كالتفكيــر في اســم 
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شــخص ــــــ بــل في الأحــوال المُعقَّــدة، والمســائل الصَّعبــة أيضــاً، فــإذا مــا 
ــة هندســية، ووجــدت نفســك  ــت حــلّ مســألة حســابية، أو نظري حاول
في ارتبــاك أو صعوبــة فالوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــي الحــل هــي أن 
ــمَّ تســتريح بتــرك العمــل، وممارســة الرياضــة  تتــرك هــذه المســألة، ثُ
في الهــواء الطلــق، وحينئــذ عــد إلــي الحــلّ مــن جديــد تجــد الصَّعــب 
ســهلاً، والغامــض واضحــاً، والبــاب المُغلــق قــد فُتــح، فيتبيَّــن لــك الحــلّ، 

ــا تُريــد عملــه في وقــتٍ قصيــر. وتنتهــي ممَّ

< ثالثًــا: حــاول أن تكــون مســتمتعاً بمَّــا يُقــال أو يُقــرأ، فــإن مــن 
ــا يُقــال لــك أو  ــر أن تكــون مســتمتعاً بمَّ أهــم مــا يُســاعدك علــي التذكُّ
بمــا تقــرأه، فبــدون هــذا الاســتمتاع أو الشــغف لــن تســتطيع أن تقــوم 
ــة لاســتدعائها مــرّة  ــةٍ كافي ــك بدرجــةٍ عميق ــن المعلومــات بذهن بتخزي

أخــري بســهولةٍ.

ــع أبــداً  < رابعًــا: افهــم مــا تقــوم باســتذكاره أو تقــرأه، فــا تتوقَّ
ــت تحفــظ المعلومــات  ــدة إذا كن ــبٍ ــــــ بذاكــرة جي أن تحتفــظ ــــــ كطال
حفظــاً دون فهــم كاف0فــا تُــردِّد الــدروس كالببغــاء، وإنمــا تــأنَّ وركِّــز 
وابحــث وحــاول أن تفهــم معنــي كُلّ مــا تقــوم بدراســته واســتذكاره0وإذا 
اســتعصي عليــك شــيء فاســأل المُعلِّــم وحــاوره حتــى يتضــح لــك المعني0 
العديــد مــن الأشــياء  الفهــم يســاعدنا كذلــك علــي تذكُّــر  أنَّ  كمَّــا 

ــة. ــا العامَّ والمعلومــات المختلفــة في حياتن



- 157 -

< خامسًــا: ثــق بقدرتــك علــي التذكُّــر، فبعــض النَّــاس نراهــم 
يستســلمون للاعتقــاد بــأنَّ ذاكرتهــم ضعيفــة، ولــذا نراهــم يقولــون 
دائمــاً: »لا تعتمــد علــيَّ فأنــا ســريع النســيان«،  لكــن العلمــاء لهــم رأي 
آخــر، فهــم يــرون أن عمليــة التذكُّــر تحتــاج إلــي الثقــة بالنفــس، أو 

ــر الأشــياء0 ــي تذكُّ ــرد عل ــدرة الف ــة في ق الثق

فالطالــب الــذي يســتذكر دروســه جيــداً طــوال العــام الدراســي ثُــمَّ 
يشــكو مــن النســيان عنــد حلــول الامتحــان هــو في الحقيقــة يُعانــي مــن 

ضعــف بثقتــه في نفســه أكثــر مــا يُعانــي مــن ضعــف بذاكرتــه.

ولكــي يتــم مقاومــة هــذا الضَّعــف في الذاكــرة فقــل لنفســك: »لــن 
ــر جيــداً لأننــي قمــت باســتذكار كُلّ دروســي بمــا  أنســي.. ســوف أتذكَّ

فيــه الكفايــة«.

ــر مــا تقــرأه أو  ــع أن تتذكَّ ــا: كــن منتبهــاً جيــداً، لا تتوقَّ < سادسً
تســمعه وأنــت في حالــةٍ مــن عــدم الانتبــاه، فالقــراءة ليســت مُجــرَّد 
رؤيــة الكلمــات وإنَّمــا لابــدّ أن يُصاحــب ذلــك انتبــاه وتركيــز لمعرفــة مــا 

تقولــه هــذه الكلمــات وربــط المعانــي ببعضهــا0

ــد الــذي يُحفــز  ــات الاســتماع الجي ــاه أحــد ضروري كمــا أنَّ الانتب
ــةٍ. ــن المعلومــات بدرجــةٍ كافي ــي تخزي الذاكــرة عل

< ســابعًا:  تُعتبــر مراجعــة المعلومــات مــن وقــتٍ لآخــر إحــدى 
الوســائل الفعَّالــة لتقويــة الذاكــرة، فــإذا أردت أن تتذكَّــر جيــداً مــا 
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قمــت بتحصيلــه طــوال العــام الدراســي، وتجتــاز الامتحــان بتفــوق فــا 
ــرار. ــة والتك ــة المراجع تُهمــل عملي

< ثامنًــا: لعلــك تلاحــظ أن بعــض الطــاب يكتفــون أثنــاء عمليــة 
الاســتذكار أو المراجعــة باســتخدام حاســة النظــر، أي يكتفــون بالقــراءة 
الصامتــة، بينمــا يقــوم آخــرون باســتخدام المعلومــات أو يقومــون بترديد 

المعلومــات بعــد قراءتها0

والحقيقــة أنَّــه قــد ثبــت أنَّ عمليــة الترديــد تُســاعد علــي التذكُّــر 
بدرجــة أفضــل مــن الاعتمــاد علــي مُجــرَّد القــراءة؛ لأنَّــك في هــذه 

ــك. ــك وبأذني ــم بعيني ــة تتعلَّ الحال

إذاً.. حــاول ترديــد مــا تقــرأه، ولكــنّ احــرص علــي ألَّ تجعــل 
صوتــك مرتفعــاً أكثــر مــن الــاَّزم حتــى لا تُزعــج الآخريــن، وحتــى لا 

تُصــاب بصــداع يُــؤرق عمليــة الاســتذكار والمراجعــة.

< تاســعًا: هنــاك بعــض الحيــل التــي تســاعد في عمليــة التذكُّــر، 
ســوف نوجزهــا فتــي التالــي:

• لنفتــرض أنَّــك تنــوي أخــذ شــيء معــك عنــد قيامــك بمغــادرة 	
المنــزل في الصبــاح، فلكــي لا تنســي أخــذه قــم بوضعــه مــن 

ــاب الحجــرة. ــد ب الآن أمــام فراشــك أو عن

• إنَّ أي شــيء مهمــا كان غريبــاً يمكــن أن ينبهــك ويُذكِّــرك بمَّــا 	
يجــب عملــه، مثــل لــف أســتك حــول يــدك، أو وضــع دبابيــس 
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مشــبك بحقيبتك0فوجــود مثــل هــذه الأشــياء الغريبــة التــي لا 
داعــي لهــا بدافــع تنبيهــك، يمكــن أن تنجــح في مقاومــة النســيان؛ 

ــه0 ــرت مــا يجــب أن تفعل ــا تذكَّ ــك ببســاطةٍ كُلَّمــا رأيته لأنَّ

• ولنفتــرض مثــاً، أنَّــك أثنــاء الاســتعداد للنَّــوم تذكَّــرت شــيئاً مهمــاً 	
ــك تخشــي مــن  ــي، وأنَّ ــوم التال ــاح الي ــه في صب يجــب عليــك عمل
نســيانه، فمــاذا ســتفعل ؟ في هــذه الحالــة يمكنــك إحــداث أي 
وضــع غريــب مــن حولــك، مثــل إلقــاء الوســادة علــي الأرض، أو 
دفــع غطــاء الأباجــورة إلــي الجنــب، فعندمــا تســتيقظ في الصبــاح 
وتندهــش مــن رؤيــة هــذا الوضــع الغريــب ســتتذكَّر علــي الفــور مــا 

يجــب عليــك القيــام بــه في هــذا اليــوم0

• حتــى لا تنســي القيــام بعمــلٍ مــا.. قــم ببســاطة بكتابــة لافتــة 	
لتذكُّــرك بمــا يجــب عليــك عملــه أثنــاء اليــوم، واحــرص علــي 
وضعهــا في مــكان واضــح كأن تضعهــا علــي مــرآة الحمــام 

ــا تغســل وجهــك0 ــاح عندم ــث تراهــا في الصب بحي

• يمكنــك ببســاطة تتذكَّــر أي شــيء إذا حاولــت ربــط شــيء مــا 	
اعتــدت علــي أدائــه بصــورةٍ منتظمــةٍ، فمثــاً: لنفتــرض أنَّــك 
تنســي مــن وقــتٍ لآخــر، تنــاول حبــوب الفيتامــن في الصبــاح، 
فــإذا قمــت بوضــع فرشــاة الأســنان فــوق علبــة الفيتامــن، فــإنَّ 
اعتيــادك علــي غســل أســنانك بالفرشــاة كُلّ صبــاح ســيذكرك 

حتمــاً بتنــاول أقــراص الفيتامــن0
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• إذا كنــت تخشــي نســيان شــيء مــا يجــب عملــه في وقــت مُحــدَّد 	
ضــع ســاعة اليــد بمعصــم اليــد اليمنــي بــدلاً مــن وضعهــا 
كالمعتــاد باليــد اليســري0وبذلك كُلَّمــا نظــرت لتعــرف التوقيــت 

ذكَّــرك وضــع السَّــاعة باليــد اليمنــي بمَّــا تُريــد إنجــازه0

• ابحــث عــن العلاقــة، والمقصــود بذلك أن تحاول إيجاد علاقة، 	
أو صلــة،أو تشــابه فيمــا تنــوي حفظــه أو تخزينــه بمخــك، 
فهــذه العلاقــة ســتكون بمثابــة المفتــاح الــذي يُســاعدك علــي 
ــر، أو أن تحــاول إيجــاد علاقــة بــن مــا تنــوي تحصيلــه  التذكُّ

مــن معلومــات وبــن شــيء مألــوف لــك تتذكَّــره جيــدا0ً

م بعض الأمثلة لذلك: ويمكننا أن نُقدِّ

• المثــال الأول: هــل يمكنــك أن تتوصَّــل للعلاقــة بــن هــذه 	
الكلمــات الثــاث ؟ 

قط ـــــ بقرة ـــــ قارب0 

• الإجابــة: القــط والبقــرة كُلّهمــا مــن حيوانــات المزرعة0كمــا 	
أنَّ هنــاك علاقــة بــن القــط والقــارب، حيــث أنَّ بعــض الصياديــن 
اعتــاد علــي اصطحــاب مجموعــة مــن القطــط معــه لمهاجمــة 
الفئــران التــي قــد تغــزو قاربه.كذلــك نلاحــظ أيضــاً أنَّ كُلّ كلمــة 

مــن الكلمــات الثــاث تحتــوي علــي حــرف » القــاف «.
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• المثــال الثــاني: هــل يمكنــك أن توجــد علاقــة بــن هــذا 	
الرقــم )855142 ( وبــن شــيء مألــوف لــك تتذكَّــره تمامــاً ؟ 

• ــد 	 ــاس حذائك0وق ــم )42( هــو مق ــون رق ــد يك ــة: ق الإجاب
طــول  مقــدار  أو  ميــادك،  عــام  هــو   )85( رقــم  يكــون 
قامتك0فبالتوصــل لمثــل هــذه العلاقــات يمكننــا أن نتذكَّــر 

ننســاها. ولا  كثيــرة  أشــياء 

ر :  < الذاكرة00تنمو وتزدهر بالتذكُّ

عندمــا نريــد أن نتذكَّــر كلمــة مــا، فإنَّنــا نجــد أنفســنا ـــــ تلقائيًّــا ـــــ 
ــر،  ــا بينهــا وبــن كلمــة أخــري لتســاعدنا علــي ســرعة التذكُّ قــد ربطن
وربمــا نقــوم بربــط الكلمــة الأخيــرة بكلمــة ثالثــة.. وهكــذا، تســتمر 
الذاكــرة في التمــدُّد، ولذلــك يُقــال: إنَّــه كُلّمــا تذكَّــرت، فإنَّــك تتذكَّــر 

أكثــر.

مــارس هــذا التمريــن: أحضــر ورقــة وقلمــاً، واكتــب قائمــة مــن  	 >
الكلمــات، واقــرأ كُلّ كلمــة بمفردهــا، ثُــمَّ أكتــب أمــام كُلّ كلمــة، مــا 
ــة  ــا علاق ــري أن له ــة( أخــري ت ــر )كلم ــدون تفكي ــك ب يخطــر ببال

بالكلمــة الأصليــة، علــي النســق التالــي:
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الاستجابة الكلمة
1ـــ الظلام ـــ النهار. 1ـــ الليل.

2ـــ المدرسة. 2ـــ المُعلِّم.

وفيما يلي قائمة الكلمات المقترحة... يمكنك الآن أن تستعد..

1ــــــ أب.   2ــــــ عيــد ميــاد.   3ــــــ امتحــان.   4ــــــ طويــل.   5ــــــ يهاجــم.  
6ــــــ أمطــار.  7ــــــ أبيض.    

لعلــك تكــون الآن قــد انتهيــت من كتابة اســتجابتك لهذه الكلمات..
إنَّ الاســتجابة هنــا تُعبِّــر عــن المخــزون في الذاكــرة لــكُلّ إنســان، ولذلــك 
ــن  ــدور في الأذهــان م ــا ي ــن شــخصٍ لآخــر حســب م ــف م ــا تختل فإنَّه

علاقــات تربــط بــن الكلمــات، وهــذا مثــال للاســتجابة:
الاستجابة الكلمة

1ــ أم. 1ــ أب.
2ــ هدية. 2ــ عيد ميلاد.
3ــ نتيجة. 3ــ امتحان.

4ــ لعبة كرة السلة. 4ـــ طويل.
5ــ يدافع. 5ـــ يهجم.
6ــ مياه. 6ــ أمطار.

7ــ أسود. 7ـــ أبيض.

كُلّ كلمــة بكلمــة أخــري،  أنَّــه يمكــن أن تربــط  تــري  وهكــذا.. 
ــر أكثــر وأكثــر،  وكُلَّمــا قمنــا بالربــط بــن الكلمــات، اســتطعنا أن نتذكَّ
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الحقائــق  مــن  العديــد  بــن  نربــط  أن  نفســه  بالأســلوب  ونســتطيع 
والأفكار،فالحقائــق والأفــكار الجديــدة يمكــن تذكُّرهــا بســهولةٍ إذا تمَّ 

ربطهــا بالأفــكار والحقائــق القديمــة.

ر00وعملية الربط بين الأشياء : < التذكُّ

عمليــة الربــط بــن الأشــياء تُعتبــر مــن أهــم العناصــر المؤثــرة في 
عمليــة التذكُّــر وتنميــة الذاكــرة، ولا تتحقَّــق هــذه العمليــة في وجــود 
ــر  ــة التوتُّ ــر أو الاضطــراب في المــخ0 وإن إزال ــواع التوتُّ ــوع مــن أن أي ن
الذاكــرة  لتنميــة  أســاس  شــرط  المــخ  مــن  الوجدانــي  والاضطــراب 
القويَّــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق هــدوء العقــل حتــى  بالوســائل 
الطبيعيَّة،مثــل: تماريــن التنفــس بعمــق، وتماريــن التأمُّــل. ومــن المعروف 
أن اســتدعاء المعلومــات والمعــارف تكــون صعبــة للغايــة في حالــة وجــود 

ــة0 ــرات عقليَّ أيــة اضطرابــات أو توتُّ

أو في  الصبــاح،  مــن  الأوَّلــي  السَّــاعات  للشــخص في  ويمكــن   
السَّــاعات المتأخــرة مــن الليــل ممارســة عمليــة الحفــظ؛ لأنَّ هــذه 
الأوقــات تــكاد تكــون خاليــة مــن القلــق والإزعــاج الــذي نُعانــي منــه 
التــي  الاختبــارات  بعــض  ذلك،فــإن  ومــع  النَّهــار..  ســاعات  خــال 
أُجريــت علــي مجموعــاتٍ مــن الشــباب أوضحــت أنَّــه يمكــن المُحافظــة 
علــي درجــة التركيــز بالرغــم مــن وجــود بعــض مصــادر القلــق الطبيعــي 

مثــل: الضوضــاء.
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أمَّــا عــن فكــرة الربــط بــن الأشــياء فــإنَّ الطفــل الصَّغيــر يســتطيع 
مــن خــال  بــدون وعــي، ســواء  ذاكرتــه  تنميــة  يبــدأ محــاولات  أن 
والديــه، أو بــإرادة مباشــرة، وذلــك إذا قــام بإحــداث عمليــة الربــط 
بــن القصَّــة التــي ترويهــا لــه الأم قبــل النَّــوم وبــن أحــداث تجــري مــن 
حولــه، أو الربــط بــن شــخصيات الحكايــة بالواقــع مــن خــال خيالــه 
ــي  ــوع مــن النشــاط العقل ــه يراهــا أمامــه، وإن هــذا الن الخصــب وكأنَّ
ــر كُلّ تفاصيــل الحكايــة والأحــداث  ســوف يجعلــه قــادراً علــي أن يتذكَّ

التــي ســمعها وهــي تــروي أمامــه0

وعــن حفــظ الأرقــام في الذاكــرة يُعتبــر مشــكلة كبيــر بالنســبة 
للكثيريــن منــا، فــإذا اســتطعنا أن نربــط بــن الأرقــام المطلــوب حفظهــا 
بأرقــام مُعيَّنــة نحفظهــا بالفعــل، أو تعنــي بالنســبة لنــا شــيئاً مهمــاً، 
ــا  ــاج من ــر ســهولة، إنَّ الأمــر يحت ــا تكــون أكث فــإنَّ مشــكلة الحفــظ هن
ــم وأشــياء وبــن الوافــد  ــه مــن معَالِ ــم ب ــد الربــط بــن مــا نهت أن نتعمَّ
الجديــد مــن المعلومــات فنســتقبلها بمــا يليــق بهــا مــن حفــاوةٍ، وهــذه 
الحفــاوة هــي في الواقــع عبــارة عــن الترتيبــات التــي تضعهــا في المــكان 
المناســب لهــا في ذاكرتنــا، وهــذا المــكان المُهيـّـأ اللاَّئــق يقــع بجــوار أشــياء 
مشــابهة أو مهمــة بالنســبة لنا،فــإذا ذَكـْـر صديقك رقــم الهاتف الخاصّ 
بــه أمامــك علــي عجــلٍ، ولــم تكــن هنــاك فرصــة لتســجيله كتابــةً، فمــا 
ــي وحــدات مناســبة كأن يكــون  ــم الرقــم بســرعةٍ إل عليــك إلَّ أن تُقسِّ
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ــر  ــرك، أو عُمْ الرقــم الأوَّل والثانــي عبــارة عــن تاريــخ ميــادك، أو عُمْ
زوجتــك.. أو غيــر ذلــك مــن الأرقــام المعروفــة لديــك جيــداً، وبهــذا يتــم 

الأمــر لباقــي الوحــدات الرقميــة..

 وهكــذا تتــم عمليــة الربــط بــن المعلومــات، وبعدهــا ســوف تجــد 
أن حفــظ هــذه المعلومــات ســهلة ميســورة مهمــا بلــغ حجمهــا، حتــى إذا 
شــعرت بأنَّهــا عمليــة مملــة !!، ولكنَّهــا بالفعــل تُســاعدك علــي حفــظ 

أشــياء كثيــرة.

ــدة  ــات الجدي ــا المعلوم ــط به ــي ترب ــون الأشــياء الت وحــاول أن تك
أشــياء مرحــة وســهلة حتــى تدفــع عــن نفســك الملــل الــذي قــد يُصيبــك 

مــن إجــراء عمليــات الربــط بــن المعلومــات.

< بعض أساليب الربط:

1. التشــابه: بــن المعلومــات الجديــدة والمعلومــة الموجــودة فعــاً في 
الذاكــرة مــن ناحيــة الشــكل، أو المضمــون، أو الكــم، أو اللفــظ.. 

ومــا إلــي ذلــك مــن أوجــه المقارنــة.

2. التنظيــم: حســب طبيعــة الأشــياء المطلــوب حفظهــا، وذلــك بــأن 
ــاً بهــا، كالعــد التنازلــي أو العــد التصاعــدي. تُجــري ترتيبــاً خاصَّ

3. المقابــل والمضُــاد: وبهــذه الطريقــة نســتطيع الربــط بــن المعلومــة 
الجديــدة وبــن معلومــة عكســها ومُضــادة لهــا، أو معلومــة تقابلهــا، 
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مثــل: الســاخن والبــارد، الصيــف والشــتاء.. فــإذا مــا تذكَّــرت كلمــة 
مــا، فإنَّــك تســتطيع بســهولةٍ أن تتذكَّــر مُقابلهــا.

4. التصنيــف: وهــي مــن أفضــل أســاليب التذكُّــر، حيــث يمكنــك 
تصنيــف بعــض المــدن المطلــوب حفظهــا علــي أنَّهــا عواصــم مثــاً: 
لنــدن ــــــ دمشــق ــــــ القاهــرة ــــــ باريــس، وبالمثــل يمكنــك أن تقــول: 

الأســد ــــــ النمــر ــــــ الذئــب مــن الحيوانــات المفترســة.

ر:  وهــو أســلوب  في غايــة الســهولة ومــن أكثــر الأســاليب  5. التصــوُّ
انتشــاراً، لأنَّ كُلّ مــا تســمعه تســتطيع أن تتصــوَّره في خيالــك 

ــارة0 ــق هــذه المَلَكــة الجب ــك عــن طري وداخــل عقل

ومــن هنــا يأتــي تأثيــر الأعمــال الدراميَّــة، والأعمــال الإذاعيَّــة مــن 
خــال المؤثــرات الصوتيــة التــي تتــرك لخيالــك مســاحة شاســعة يعمــل 
فيهــا، وتُســاعدك علــي حفــظ مــا تســمعه جيــداً في ذاكرتــك، فــإذا 
ــك أن  ــة الســريعة، فيمكن ــي الغزال ــر انقــض عل ــاً أنَّ النم ســمعت مث
ــل النمــر وهــو ينقــض علــي الغزالــة، وبذلــك لــن تنســي الجملــة،  تتخيَّ
وســوف يزيــد ذلــك مــن قدرتــك علــي حفــظ الكلمــة إذا ســمعت صــوت 

ــراع. الانقضــاض نفســه، ومــا يتبعــه مــن أصــوات العــراك والصِّ

ــات،  ــر الكلم ــي تذكُّ ــوز تســاعد عل ــروف أنَّ الرم ــن المع ــز: م 6. الرم
فاللَّــون الأبيــض مثــاً يُعتبــر رمــزاً للبــراءة، واللَّــون الأســود يُعتبــر 

رمــزاً للحــزن.. وهكــذا فإنَّنــا نحفــظ الكلمــات برموزهــا0
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7. التجميــع:  وهــو مــن أهــم أســاليب الربــط، فتســتطيع مثــاً 
أنْ تربــط بــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون معــاً بصفــةٍ دائمــةٍ، 
مثــل: الأزواج، وأفــراد الأســرة، وزمــاء العمــل، وزمــاء الفصــل.. 

وهكــذا.

ــل الربــط بــن:  ــر، مث ــي الســبب والتأثي 8ـ. الســبب: وهــو يعتمــد عل
البحــر والبواخــر، الأمطــار والزراعــة، الحــزن والدمــوع.. وهكــذا، 
تجاربــك،  خــال  مــن  ذهنــك  في  المُتراكمــة  الخبــرات  حســب 

وظــروف البيئــة التــي تعيــش فيهــا.

9.الصــوت: وهــو أســلوب يمكــن الاعتمــاد عليــه في حفــظ الأشــياء في 
الذاكــرة، فالصــوت يمكــن تمييــزه بســهولةٍ والتعــرُّف علــي مدلولــه 
ــزات  ــن الممي ــاً م ــة الصــوت حالي ــد أصبحــت بصم ــه، وق وصاحب

الشــخصيَّة مثــل بصمــة اليــد.

< لُعبة الربط بين الأشياء.. بطريقةٍ فكاهيةٍ :

نســتطيع أن نبــدأ في الحــال فكــرة جديــدة تجعلــك تتذكَّــر كمــا 
لــم تتذكَّــر مــن قبــل، إن الطريقــة المثاليــة لتدريــب الذاكــرة العاديــة 
علــي التذكُّــر، هــي أن تُحــوِّل الأشــياء العاديــة إلــي أشــياء أكثــر حيويــة 
ــا نشــك  ــاع هــذه النصيحــة، فإنَّن ــدون إتب ــي، ولكــن ب وحركــة ذات معن
ــر قائمــة مــن  في مقــدرة الذاكــرة العاديــة غيــر المُدرَّبــة، علــي أن تتذكَّ
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)20( كلمــة غيــر مترابطــة علــي التوالــي بعــد ســماعها أو رؤيتهــا مــرَّة 
واحــدة، ولكــن ســوف يتــم التذكُّــر الحقيقــي والواقعــي لهــا بعــد وضــع 
المفــردات )الكلمــات( في صــورة عقليَّــة  فكاهيــة ومثيــرة للســخرية إذا 
اســتطعت أن تتعامــل معهــا بســخريةٍ، ويلعــب الخيــال هنــا دوراً مهمــا 
في ابتــكار تلــك الصــورة العقليَّــة وربــط بعضهــا ببعــض، وحســب ترتيــب 

القائمــة المطلــوب حفظها،كلمــة بعــد أُخــري0

في البدايــة لابــدّ أن تتخيَّــل الصــور المُعبِّــرة عــن الكلمــة في عقلــك، 
وهــي صــورة مُثيــرة للضحــك بالطبــع، ولمــدة قصيــرة للغايــة، ولا تحــاول 
أن تــري الكلمــات ولكــن حــدِّد الصــورة التــي رســمها خيالــك عنهــا، 
أغلــق عينيــك، وبمُجــرَّد أن تراهــا، عليــك أن تتوقــف عــن التفكيــر 
فيهــا، وبعدهــا تنتقــل إلــي الخطــوة التاليــة، فــإذا كانــت الكلمــة الأولــي 
في القائمــة: »ورقــة«، عليــك أن تربطهــا بالكلمــة التــي تليهــا، وهــي 
»ســتارة« مثــاً، فيمكنــك أن تتخيَّــل ورقــة كبيــرة الحجــم تُســتخدم 
كســتارةٍ في البيــت، وعندمــا يســألك أحــد: »لمــاذا تســتخدم الورقــة 

الكبيــرة كســتارة ؟«. 

تُجيــب: »إنَّهــا أكثــر متانــة مــن القمــاش« !! ، المهــم حــاول أن تُفكِّــر 
بطريقــةٍ مبتكــرة ومدهشــة، وأن تجعــل خيالــك مُفعمــاً بالحيويــة إلــي 

الدرجــة التــي تجعلــه يتضمَّــن الحركــة، ويُصــدر الأصــوات0 
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وهــذه هــي قائمــة المفــردات أو الأشــياء المرشــحة للحفــظ في 
الذاكــرة علــي طريقــة الربــط الســاخر المُثيــر:

ــــ  ـــــ نافذة ـ ـــ كرســي ـ ـــ ســمك ـ ـــ فِراش ـ ـــــ زجاجــة ـ ـــــ ورقــة ـ )ســجادة ـ
ـــ  ـــــ قلم ـ ـــــ ميكرفــون ـ ـــــ حــذاء ـ ـــــ آلــة كاتبــة ـ ـــــ دبــوس ـ ــــــ ســيجارة ـ تليفــون ـ

ـــ شمســية(. ـــــ قالــب طوب ـ ــــــ فنجــان قهــوة ـ ـــــ ســيارة ـ ـــــ طبــق ـ تلفزيــون ـ

كــن مســتعداً للتفكيــر بإبــداع، ومبالغــة، ومــرح، واعقــد روابــط 
بــن الأشــياء00

»ســجادة«.  هــي:  القائمــة  في  الأولــي  الكلمــة 
وهــي:  تليهــا،  التــي  بالكلمــة  نربطهــا  أن  وعلينــا 
»ورقــة«، هــل تســتطيع أن تربــط بــن الكلمتــن معــاً 
بصــورةٍ شــيقةٍ ؟ يمكنــك هنــا أن تتصــوَّر الســجادة 
في منزلــك مصنوعــة مــن ورقــة كبيــرة جــدَّا، هــذه 
واحــدة مــن الصــور العقليَّــة  المُثيــرة للضحــك ــــــ وهــي 
صــورة غيــر منطقيــة بالطبــع ــــــ وهــذا أمــر مفيــد لأنَّ 

ــط بــن  ــر. ويمكــن أيضــاً أن ترب ــي التذكُّ الربــط المنطقــي لا يدعــو إل
ــم كبيــر جــدًّا وتكتــب  ــك تمســك بقل ــل أنَّ الورقــة والســجادة بــأن تتخيَّ
ــزع الســجادة  ــك تن ــت ورقــة بيضــاء، أو أنَّ ــو كان ــي الســجادة كمــا ل عل
مــن »بلــوك نــوت « مملــوء بالســجاجيد، إنّهــا صــورة مدهشــة تجعلــك 

تتذكَّــر الســجادة بســهولةٍ، ثُــمَّ الورقــة بســبب هــذه العلاقــة.
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الكلمــة التاليــة في القائمــة فهــي كلمــة: » زجاجــة «، وعيــك أن 
تعقــد رابطــة وصــل بــن الزجاجــة والورقــة في صــورةٍ 
تدعــو للســخري0يمكن أن تتخيَّــل نفســك وقد شــرعت 
تقــرأ الزجاجــة بــدلاً مــن الــورق وتكتــب عليهــا، أو 
تتخيَّــل صــورة عقليَّــة أخــري مضحكــة.. وهــي أنَّــك 
تمســك بالزجاجــة وتصــب منهــا شــرائط لا نهايــة لهــا 

مــن الــورق بــدلاً مــن المــاء أو أي ســائل آخــر، أو أنَّ الزجاجــة مصنوعــة 
ــدلاً مــن الزجــاج أو البلاســتيك، ولكــنّ إذا ســقطت مــن  ــورق ب مــن ال
يــدك فإنَّهــا تتحطَّم0مــن المهــم أن تُحــاول التفكيــر بطريقــةٍ مدهشــةٍ في 
موضوعــات غريبــة فــإنَّ ذلــك يجعلــك تتذكَّــر ســريعاً وبطريقــةٍ أســهل.

ونحــن هنــا لا نفــرض عليــك طريقــة مُعيَّنــة لاســتحضار الصــور 
المُثيــرة للســخرية، حــاول أن تُفكِّــر، وتتخيَّــل، وتختــار بنفســك الصــورة 
غيــر المنطقيــة، وأوَّل فكــرة تــرد علــي ذهنــك هــي الفكــرة الأفضــل، وإذا 
ورد علــي ذهنــك أكثــر مــن صــورة، فحــدِّد لنفســك واحــدة فقــط ولتكــن 

أكثرهــا ســخرية، واســتخدمها في عمليــة الربــط.

ــد هنــا علــي ضــرورة أن تســتبعد مــن ذلــك الصــورة  ونــود أن نؤكِّ
التــي تمَّ ربطهــا حتــى تتفــرغ للخطــوات التاليــة في عمليــة الربــط، 
فعلــي ســبيل المثــال، بعــد ظهــور صــورة الربــط بــن الســجادة والورقــة، 
عليــك أن تتوقــف عــن التفكيــر فيهــا، وتســتمر بعــد ذلــك في الصــورة 
التاليــة، لا تنشــغل بكلمــة الســجادة طويــاً، وفكِّــر في إيجــاد صــورة 

ــة أخــري مســلية. عقليَّ
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ننتقــل إلــي الكلمــة التاليــة في القائمــة، وهــي كلمة »فــراش« لنربط 
ــل  بينهــا وبــن الزجاجــة، وتســتطيع أن تتخيَّ
زجاجــة ضخمــة ترقــد نائمــة في الفــراش، 
زجاجــة،  داخــل  نائمــاً  نفســك  تتصــوَّر  أو 
ويمكنــك أن تختــار إحــدى هــذه الصــور في 

عقلــك لمــدة دقيقــة واحــدة، ثُــمَّ تتوقــف عــن التفكيــر فيهــا بعــد ذلــك0 

ــي  ــة، وهــي كلمــة »ســمك«، والت ــي الكلمــة التالي بعدهــا ننتقــل إل
بالكلمــة  ونربطهــا  نتذكَّرهــا،  أن  نريــد 
السَّــابقة، وهــي كلمــة »فــراش«، يمكننــا 
أن نســتحضر صــورة عقليَّــة مضحكــة، 

فتخيَّــل ســمكة ضخمــة علــي هيئــة ســرير وأنــت تنــام فيــه ،أو أنَّ 
الفــراش علــي شــكل حــوض ســمك ضخــم والســمكة تنــام فيــه، فــأي 

الصــور تراهــا أكثــر ســخرية !؟

الــذي  »الكرســي«،  دور  يأتــي  والآن 
ينبغــي علينــا أن نربــط بينــه وبــن الســمكة 
التــي تســبقه في الترتيــب، للمســاعدة علــي 
التذكُّــر، فيمكــن أن تتخيَّــل الســمكة وكأنَّهــا 
عــروس البحــر تجلــس علــي الكرســي في 

دلالٍ، أو أنَّــك تجلــس علــي شــاطئ بحيــرة لتصطــاد الســمك، وتخــرج 
ــوي كالســمكة0 ــارة، وفي طرفهــا كرســي يتل الصن
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مــع  »النافــذة«  دور  الآن  يأتــي 
نفســك  تتخيَّــل  أن  يمكــن  الكرســي،حيث 
ــا  ــذة وكأنَّه ــي طــرف الناف ــس عل ــت تجل وأن
وترجــع  اســترخاءٍ  في  وتســتلقي  كرســي، 
النافــذة،  مــن  فتســقط  للخلــف  الكرســي 
مــن  بالكرســي في عصبيَّــةٍ  تلقــي  أنَّــك  أو 

!! زجاجهــا  فيتحطــم  مغلقــة،  بأنَّهــا  تكتشــف  ثُــمَّ  النافــذة 

إلــي  تتحــدَّث  وأنــت  نفســك  تتخيَّــل  حيــث  والنافــذة،  »التليفــون« 
جــارك القريــب الــذي يقــف في النافــذة المجــاورة 
ــت ممســك  ــك، بينمــا أن ــرد علي وهــو يســمعك وي
ــه !!  بســماعة التليفــون وكأنــك تحدثــه مــن خلال
ــي شــكل قــرص تليفــون ضخــم  أو أن النافــذة عل

الحجــم، ولا تســتطيع أن تنظــر مــن النافــدة إلَّ إذا رفعــت القــرص !!

يأتــي دور»الســيجارة« والتليفــون، يمكنــك أن تتخيَّــل مُحدثــك وهــو 
يُقــدِّم لــك ســيجارة عبــر التليفــون فتخرج 
مــن الســماعة إلــي فمــك وهــي مشــتعلة، 
أو تمســك بســيجار ضخــم وتضعــه علــي 

أذنــك كأنَّــك تتحــدَّث في التليفــون، أو تتحــدَّث عبــر التليفــون إلــي 
أحــد الأصدقــاء ويخــرج الــكلام مــن فمــك هلــي هيئــة ســجائر كثيــرة 

متدفقــة !!
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والســيجارة،  »الدبــوس«  إلــي  نصــل 
تُقــدِّم  وأنــت  نفســك  تتخيَّــل  أن  وتســتطيع 
دبابيــس،  علبــة  مــن  إلــي صديقــك  ســيجارة 
تُعلِّــق إحــدى الصــور علــي الحائــط  أنَّــك  أو 

الصــور0 تثبيــت  دبــوس  وكأنَّهــا  تدقهــا  بســيجارةٍ 

الكاتبــة«  »الآلــة  إلــي  ننتقــل  ثُــمَّ 
الآلــة  مفاتيــح  أن  وتتخيَّــل  والدبــوس، 
ــارة عــن دبابيــس تُســبِّب لــك  ــة عب الكاتب
الوخــز والألــم عندمــا تكتــب عليهــا، أو أنَّ 

الآلــة الكاتبــة تخــرج دبوســاً كُلَّمــا قمــت بالضغــط علــي أي حــرف منهــا 
بالورقــة0 الدبابيــس  وتلتصــق 

ــن  ــة ب ــال للعلاق ــن الخي وهــذه بعــض صــور م
بالآلــة  بالكتابــة  تقــوم  الكاتبــة،  والآلــة  »الحــذاء« 
الكاتبــة علــي حــذاء، أو أنَّ مفاتيــح الآلــة الكاتبــة 

عبــارة عــن أحذيــة صغيــرة، أو أنَّــك تلبــس آلــة كاتبــة في قدميــك0

التــي  والصــورة  »الميكروفــون« والحــذاء،  إلــي  ننتقــل 
تتبــادر إلــي الذهــن أنَّ الميكروفــون الــذي تتحــدَّث فيــه علــي 
هيئــة حــذاء، أو أنَّــك تذيــع في حــذاء كبيــر واســع، أو محــل 
الأحذيــة يعــرض أزواجــاً مــن الميكروفونــات بألــوان الأحذية.
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ــا »القلــم« والميكروفــون، فقــد تكــون الصــورة المضحكــة  أمَّ
هــي أنَّــك تتحــدَّث عبــر القلــم، أو تكتــب بميكروفــون ثُــمَّ تضعــه 
ــم  ــه الســلك، أو أنَّ القل ــي من ــي ويتدل ــة الداخل ــب البدل في جي

علــي هيئــة ميكروفــون يكتــب الــكلام بــدلاً مــن إّذاعتــه0

»التلفزيــون«،  وهــي  القائمــة،  في  التاليــة  الكلمــة  إلــي  وننتقــل 
وعليــك أن تربطهــا بالقلــم، فتتخيَّــل التلفزيــون 
علــي شــكُلّ زجاجــة حبــر يقــف في داخلهــا قلــم 
في صــورة مذيعــة، أو أنَّ المذيــع يُقــدِّم لــك مــن 
ملاحظاتــك  لتســجل  قلمــاً  الشاشــة  خــال 

عــن البرنامــج الــذي يقــدم الــذي يقدمــه، أو يمــد يــده عبــر الشاشــة 
ليســتعير القلــم الــذي أمامــك ليكتــب بــه علــي الشاشــة اســم البرنامج0

وبــن التلفزيــون والكلمــة التاليــة علاقــة حميمــة، وهــي »الطبــق«، 
حيــث يُقــدِّم التلفزيــون   طبــق اليــوم« ســاخناً عــن 
ــر الشاشــة للمشــاهدين  ــج عب ــة البرنام ــق مقدم طري
ليتذوقــوا أوَّلاً.. و »طبــق اليــوم« هــو عنــوان البرنامــج 
طبــق  شــكل  علــي  التلفزيــون  شاشــة  أن  أو  طبعــاً، 

كبيــر.. حتــي تــأكل البرامــج أكلاً، أو مائــدة الطعــام وقــد وضعــت 
ــات، ويمكــن أن تشــاهد  ــة تليفزيون ــي هيئ ــاق عل ــك الأطب ــا زوجت عليه
ــح الشــهية !! ــي ســبيل فت ــاء الأكل.. عل ــاق أثن البرامــج في هــذه الأطب
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يتحــرك الطبــق نحــو الكلمــة التاليــة، وهــي »الســيارة«، فتخيَّــل 
علــي  الكبيــر  الجــراج  تدخــل  الســيارة 
الســيارة  إطــارات  أنَّ  أو  طبــق،  شــكُلّ 
تقــود  أنَّــك  أو  أطبــاق،  عــن  عبــارة 

الســيارة وتمســك بطبــقٍ كبيــر تديــره يمينــاً ويســاراً، ثُــمَّ تنزعــه لتــأكل 
مــن جديــد!! الســيارة  لتقــود  وتعيــده  فيــه 

والآن مــاذا تــري في الســيارة و» فنجــان القهــوة «، تتخيَّــل أنَّــك 
ــي شــكل ســيارة، أو أنَّ هــذا الفنجــان  ــر عل ــوة  كبي ــب فنجــان قه ترك

هــو الــذي يقــود الســيارة، أو أن رجــل المــرور يطلــب 
مــن منــك الرخصــة فتخــرج لــه مــن جيبــك الداخلــي 

ــوة الســاخن0 ــن القه ــاً م فنجان

تــري بخيالــك فنجــان القهــوة هــذا مــع الكلمــة التاليــة  كيــف 
ــل شــيئاً  »قالــب طــوب«، هــل يمكــن أن تتخيَّ
أكثــر ســخرية مــن بنــاء كامــل تمَّ تشــييده 
بفناجــن قهــوة كثيــرة جــدًّا بــدلاً مــن قوالــب 
الطــوب0أو أنَّــك تصــب القهــوة في فنجانــك 

ــذ0 ــوة اللذي ــن مشــروب القه ــدلاَ م ــب الطــوب ب ــه قوال فتتســاقط في

وأخيــراً نأتــي إلــي قالــب الطــوب مــع  »الشمســية«، وبســهولةٍ 
مضحكــةٍ يمكــن أن تتخيَّــل نفســك وأنــت تمســك الشمســية في يــوم 
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أنَّ  أو  الطــوب،  مــن  غزيــرة  قوالــب  تســقط  الســماء  بينمــا  مطيــر 
الشمســية التــي تمســك بهــا ليســت إلَّ بنــاء 
مــن الطــوب، فــإذا أغلقــت الشمســية ســقطت 

قوالــب الطــوب حولــك علــي الأرض.

	


